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الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على نبيّنا سيّد الأولين 

 والآخرين، وعلى من تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:

لم  (1)د عبد الحميد ابن باديس المجاهالإمام  فرغم أن  

يعايش أطوار القضية الفلسطينية وتداعياتها، ولم يشاهد ما 

 
 
سل

ُ
 ط علىشاهدناه وما زلنا نشاهده من ويلات التقتيل التي ت

إخواننا في فلسطين من قِبل العصابات الصهيونية الآثمة، التي 

من قوى الشر التي تبسط  ومعلنٍ  صريحٍ  تفعل فعلتها بتواطئٍ 

سيطرتها على عالمنا المعاصر، على الرغم من أنّ ابن باديس لم 

                                         
 (: ٢٨٩/ 3)الأعلام للزركلي: جاء في ترجمته  )1(

 :م(1٩40 - 1٨٨7هـ = 135٩ - 1305) بادِيسابن "

رئيس جمعية العلماء المسلللللللم   باديس: عبد الحميد بن محمد المصـــــــطفي بن م   ابن 

دراســـــــــته في  لد في قســـــــــنطينة، وأتم  وُ  ،إلى وفاته م1931الجزائر، من بدء قيامها سللللللل ة ب

 صـــدر م ها في حياته نحو  وأصلللدر م لة شالشلللهاية علمية دينية أدبية، ،الزيتونة بتونس

وحاولت الح ومة الفرنســــــــــــــية في  على الاسللللللللللللتعمار، وكا  شللللللللللللديد ال م   ،امجلد   15

 
ُ
 الجزائر إغراءه بتوليته رياســــــــة الأمور الدينية فامتن  وا ــــــــط

ُ
 وقاطعه إخوة له ،وذيهد وأ

وأنشأت جمعية العلماء في عهد  ،وقاومه أبوه، وهو مستمر في جهادهكانوا من الموظفين، 

 
 
  ،من المدارس رياســـــــته ك ي ا

ُ
ريم( له )تفســـــــي  القر ن ال  ،وفي بقســـــــنطينة في حياة والدهوت

 عام   14ا زهاء اشــــتهل به تدر ســــ  
ُ
 ا، ون

ُ
م  تفســــي ه لآيات من القر ن، ثم ج ،بذ منهشــــرت ن

 ".مجلدات 4باديس( في  شر في الجزائر ) ثار ابنون ،ط( -باسم )مجلس التذكي  
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ه كان من أوائل العلماء المسلمين يعايش هذه القضية، إلا أن  

ا  دركهوا لخطورة أطماع اليهود في فلسطين، وكان يُ الذين تنب   جيّد 

 أنّ الاستعمار الهرب  مُ 
 
 في بريطانيا وأم 

 
ه من دومن جن   ، رابهالا

عملائهم المنافقين من بني جلدتنا، هو الذي يقف وراء غرس 

ال يان الصهيون  الهاشم في جسد الأمة العربية الإسلامية، حتى 

يعوق الإسلام عن ال هوض بهذه الأمة، ويحافظ على مصالحه في 

ا لمخطط  الوطن العرب ، وما كان وعد بلفور إلا تجسيد 

 .(٢)استعماري بحت

 بعنوان: "فلسطين الشهيدة" 
 
وبين يديك أخي القارئ ال ريم مقالا

، أي (4)م1٩3٨سنة  (3)كتبه الإمام ابن باديس في جريدة الشهاب

قبل عشر سنوات من إعلان قيام دولة اليهود في فلسطين 

 
ُ
ط عليه الضوء، وأن ن

ّ
فرده بالنشر؛ المحتّلة، أحببنا أن نسل

لأهميّته في بيان جهود العلماء والمصلحين في التحذير من خطر 

                                         
 .3٩الإمام عبد الحميد بن باديس، د.مسعود فلوس ي، ص  )٢(

اهتمت  م،1٩٢4/ هـــــــــــــــــ 1343مة عبد الحميد بن باديس ســــنة العلا ا هي جريدة أسبوعيّة أنشأه )3(

 بقضايا الأمة الإسلامية.
ـــــــــــــــــــــــــ 1357غرة جمادى ال انية  4 - 1، ص 14، المجلد 6الجزء  )4( م، وهي موجودة في  ثار 1٩3٨ -هـ

 .3/413ابن باديس، إعداد د. عمار الطالبي، 
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اليهود ومن والاهم، والت كيز على قضية فلسطين، والدفاع عن 

 مقدسات المسلمين.

 والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 فلسطين الشهيدة
والمدينة، وقد قال الله في رحاب القدس الشريف م ل رحاب م ة 

هُ{
َ
نَا حَوْل

ْ
ذِي بَارَك

 
 [1]الإسراء: المسجد الأقص ى في سورة الإسراء: }ال

  ف ل   فنا بفضل تلك الرحاب،ليعرّ 
ّ
حاب ه واق  بر ما هو واق  بها كأن

 المسجد الحرام ومسجد طيبة.

سات الإسلام تلك الرحاب من أيامه الأولى، وحمى جمي  مقد   ىمَ حَ 

  ،لجمي  المل
 

وعاش اليهود تلك  ،عادية بعضهم عن بعض وكف

القرون الطويلة ينعمون برخاء العيش وحرية المعتقد واحت ام 

 د.المعاهِ 

تزاوج الاستعمار الان ليزي الهاشم بالصهيونية الشرهة فأنتجا 

لقسم كبي  من اليهود الطم  الأعمى الذي أنساهم كل ذلك 

 ،والرحاب المقدسة ،وقذف بهم على فلسطين الآمنة ،الجميل

ا لا رح  وجرحوا قلب الإسلام والعرب جُ  ،طاقلا يُ  افأحالوها جحيم  

 يندمل.

ا  من اليهود، لأن   كبي ٍ  نقول، لقسمٍ   اك ي   هنالك من اليهود عدد 

يستن ر هذا المأتي الجنون  الظلوم، و عت ف بجميل الإسلام 

 لأمين،اس في ظله الوارف ويهود القد ،والسعادة التي نعم بها اليهود

 م رئيس الطائفة السامرية إلى حاكم نابلس عريضة احتج  فقد قدّ 
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ثيمة التي وقعت على العرب الاعتداءات الأفيها باسم الطائفة على 

 ها:هذا نصّ  ،في القدس وحيفا ويافا

 
 

ل ة أعما ونساء نستن ر بشدّ "نحن أفراد الطائفة السامرية رجالا

خاص من اليهود  د قوم الاعتداءات الفظيعة التي يقوم بها أش

أبرياء في حيفا ويافا والقدس، ونطلب بشدة الحيلولة دون ت رار 

 ونصرِّ  ،عةهذه الحوادث المروِّ 
ّ
 نعيش منذ ألوف -تناعلى أقليّ - ناح بأن

 
ْ

أن اعتدى م هم  السنين م  مواطنينا العرب في سلام، ولم يحدث

 أحد علينا أو حاول ا طهادنا".

تى لوف السنين حكانت عليها فلسطين أهذه هي الحالة العامة التي 

على  ءالصهيونية والاستعمارية ف ان البلا :ومانجاء الزوجان المشؤ 

فليست الخصومة بين كل عرب  فلسطين كلها عربها ويهودها،

فلسطين ويهودها، ولا بين كل مسلم ويهودي على وجه الأرض، بل 

سلام الإ الخصومة بين الصهيونية والاستعمار الان ليزي من جهة و 

حماة القدس - من جهة، والضحية فلسطين والشهداءوالعرب 

  ، والميدان رحاب المسجد الأقص ى.-الشريف

مسلم مسؤول أعظم المسؤولية ع د الله تعالى على كل ما  وكل  

 
 
  ،زهقي ري ه الك، من أرواح ت

 
 وصغار ت

 
  ،ميت

 
 ،لرم  ونساء ت

  ،هلكوأموال ت  
 
  ،يخر  وديار ت

 
 تهك، كما لو كا  ذلك كله وحرما  ت



[6] 

 

 بمكة أو بالمدي ة، إ  لم يعمل لرفع ذلك الظلم الفظيع 
ً
واقعا

 بما استطاع.

يريد الاستعمار الان ليزي الهاشم أن يستعمل الصهيونية الشرهة 

ِ قدس الإسلام ،لقسم الجسم العرب 
ّ
فيملأ فلسطين  ،وحط

المة ية الظولأجل هذه الها ين المنبوذين من أمم العالم،هيونيِّ بالص

 
ُ
وتسفك الدماء  ،  أموال الصهيون وتجمّ  ،جنود الان ليز دُ جنِّ ت

  ،الب يئة
ّ
 خ بها الرحاب المقدسة.وتلط

يجري كل هذا وترتف  له أصوات العالم الإسلام  والعالم العرب  

ويخاطب ملوك العرب والإسلام ح ومة  ،بالاحتجاج والاستن ار

 ا.ر  قلبها إلا تحجّ  ولا  ،االان ليز فلا تزيد  ذانها إلا صمم  

نا لم نرَ ولمنقول العالم الإسلام  
ّ
 نسم  من والعالم العرب ، لأن

 واستن ار   ،اا جدي  غي هما احتجاج  
 
قيمون حتى الذين يُ  ،اا صارخ

ويبذلون ما يبذلون من مساعداتهم في  ،الدنيا ويقعدونها بصراخهم

و شبه ا ألم نرهم إزاء فلسطين الشهيدة إلا س وت   ،أوطان أخرى 

 ، س وت
ّ
 ن ما بين من يريد المقاومة ومن يريد رف  الملام.وشتا

لوم ونرحم المظ ،أعداء الظلم بطبيعتنا الإسلامية -المسلمين- نحن

 
 
 .ا لناولو كان هو ظالم

ا عن أخبار   وقد قرأ علي   في حانوت تاجر مسلم، منذ أيام كنتُ 

فلما فرغ من القراءة قال  ،ا طهادات ألمانية جديدة على اليهود
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احنا نخليو الناس كلهم  ،لي: "هذا يا شيخ حرام عندنا في الإسلام

له كيف عاش ن أبيّ  يعيشوا بأموالهم" فقلت له: نعم، وأخذتُ 

 ،هبدين ك  من أوساط الناس متمسِّ     هذا عامِّ  اليهود في ظل الإسلام،

 ِ
ّ
ها من مهاجرة بلاءَ  و عرف أن   ،من حالة القدس الشريف م  ومتأل

 هاو    ذلك يستن ر ما يلحقهم من الظلم،وم ،يهود ألمانيا وغي هم

ومن قواني ها الجديدة عليهم  ،دتهم ألمانياهم اليهود اليوم قد شر  

لاك، ومنعهم في المستقبل من الامت ،بي  أملاكهم بب لين بالمزاد العام

ا ، والح ومة اليونانية منعتهم من ومنعهم من صناعة الطب بتات 

ا ولو على سبيل السياحة، وإيطاليا أخذت في دخول أر ه

ا ة قاتلة، وفرانسا أيض  يا طهادهم بأساليب علمية دقيقة وسياس

ليهود أو قد صيب استُ  ،ت عليها هبات من هذه السمومقد هبّ 

 أصابهم ش يء من لفحها.

كما كانوا في  -أو كادوا-بين الأمم المسيحية وقد عادوا  هذا حالهم 

طمئنون على أزواجهم وأموالهم وثقافتهم إلا لا ي ،القرون الوسطي

في بلاد الإسلام، وها هم م  ذلك يستمرون على ظلم الإسلام في 

ولا ناصح ممن يسمعون ل هيه  ،ولا ناهي لهم ،قدس الإسلام

 م هو ههذا البلاء الذي ابتدئ بصبه علي وما يدريهم أن   ونصحه،

ت و الر ا وظلم الس  ظلم الفعل وظلم ،جزاء ظلمهم لفلسطين
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لينتقم من الظالم بالظالم، ثم ينتقم من  اللهَ  ن  وأ ،عن الاستن ار

 الجمي .

لات ارج وقد هب   ،الدفاع عن القدس من واجب كل مسلمإن 

فهنالك من ناحية  لام في الشرق للقيام بهذا الواجب،الإس

الح ومات ما يقوم به وزير مصر ووزير العراق باسم ملوك العرب 

 ،لب لمانية المصرية للدفاع عن فلسطينفي لندن، وهنالك اللجنة ا

قد و  ،ا من حضرات الشيوخ والنواب المصريينا كبي   تضم فريق  

 ،ان  عام للبحث في قضية فلسطيناعتزموا على عقد مؤتمر برلم

ا زعماء العرب والمسلمين في الأقطار على أن يشت ك في المؤتمر أيض  

لجنة عزم ال وصح   ،العربية والإسلامية التي لا توجد فيها برلمانات

عقد المؤتمر في مدينة القاهرة إن شاء الله يوم الجمعة على أن يُ 

 .(5)م1٩3٨أكتوبر سنة  17هـ و1357شعبان  1٢الموافق لـ 

                                         
ـــلمين بالجزائر برئاســــــــــــــة ابن علماءية جمعوقد أبرقت  )5( إلى المؤتمر   باديس  المســـــــــــ

 (:45٩/ 3ديس:  ثار ابن با) لب لمان  بب قية هي خلاصة ما يليا

 .مصر -م تب علوبة باشا القاهرة "

ـــلمين الجزائريين ـــلمين الجزائريين- جمعية العلماء المســـــــ م تحي في شــــــــــخصــــــــــ  -باســــــــــم المســـــــ

هـــا إلى صــــــــــــــوت م، وتوافق على مـــا يســــــــــــــتقر عليـــه رأي م صــــــــــــــوتَ  تضــــــــــــــم  مؤتمركم العظيم، و 

ـــبيل قضــــــية  ـــطين التي هي قضــــــوتؤيدكم ب ل ما تســــــتطي  في ســـ انية ية الحق والإنســــــفلســـ

 ".الرئيس: عبد الحميد بن باديس ،والسلم العام
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ف به ر وستع ،سي ون هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشرق العرب 

 طان  أنها أمام العالم الإسلام  والعرب الصهيونية والاستعمار الب ي

دوا هذا فعلى المسلمين كلهم أن يؤيّ  ،أمام فلسطين وحدهالا 

برف  أصواتهم إليه، وعلى اليهود الذين ين رون ظلم  المؤتمر 

الصهيونية وشرها أن يهتنموا هذه الفرصة الفريدة لإعلان 

 استن ارهم.

مُو 
َ
 وَاعْل

 
ة اص 

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنْ 

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

 
صِيبَن  ال

ُ
 ت

َ
 لا

 
قُوا فِتْنَة ن  ال}وَات 

َ
هَ ا أ

 
ل

ابِ{ 
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
 .[٢5]الأنفال:ش


